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   ـ1ـ 
  
 السياسيينعن آثر الإبتعاد به . قيل إنه الصامت، والجيش الصامت الأآبر. هجيش الصمت القائد وعَبَطَ

 نأى اللواء فؤاد شهاب بالمؤسسة ،بين حدّي الصمت والإبتعاد.  بالمواطنينوالعلاقة المباشرة
 لأن أحداً من المسؤولين لا  لا يتدخّل فيها.يدور في الحياة السياسيةآان العسكرية بعيداً من آل ما 

 وأنظمته  والتأثير في انضباطه وقوانينه، التدخّل في شؤون الجيش ولا يترك للسياسيين.يسأله رأيه
ي وجوده على رأس على مرّ سن.  وحده، لأن ليس إلا للسلطات الرسمية المعنية مساءلة القائدلداخليةا

 بتنفيذ مهمات حفظ الأمن والدفاع  السلطة السياسية له الجيش دوراً خارج نطاق أوامر لم يُعطَ،القيادة
والتطويع   والعقوبات والمكافآتقلاتآانت تلك حال الترقيات والمنا.  في ثكنهأسراره. عن الحدود

لا يؤتى على ذآرها في الجرائد، ولا يُعرف للضباط الكبار .  في الداخل والخارجوالدورات الدراسية
ه ورئيس الأرآان قائد، ما خلا  وفي الصحفردّد على ألسنة العامةمناصب يشغلونها في الجيش تت

القصص والثرثرة السياسية والإنتقاد  في بساطة، لا مكان في الجيش للتشهير ورواية الأخبار و.العامة
   . والبحث عن فضائح وخلافات وعن سَبَق صحافيوالذمّ
 بين الحكومة ومجلس النواب، وبين النواب والزعماء  أداة جدل سياسي المؤسسة العسكريةكنلم ت

نت آاآذلك . دونهم وحياتهم المدنية البزّة.  عامة ولا انخرط الضباط في علاقات اجتماعية.أنفسهم
 . دورياًيتفقدّهمآان لعسكريين عندما  وا للأفواج والقطع وسائر الأسلحةتوجيهات قائد الجيش

   .نع تداولها خارج مكانها الموصد الأبواب التي تم الداخليةاستمرت بين دفتي الأنظمة
، ولا يرون 1958 و1945 اللبنانيون صوت قائد جيشهم ما بين عامي لا يسمعآان ذلك مبرّراً لئ

القطع المشارآة الأفواج وما خلا وجوده على رأس  ،رسميةرة له في الصحف أو في احتفالات صو
 في ذآرى الإستقلال، أو على المنصة الرسمية، أو إلى جانب رئيس  التقليديفي العرض العسكري

   .جين في المدرسة الحربية سيوفهميقلّد الضباط المتخرّعندما آان الجمهورية 
ظلّ . يةبر نظرة فؤاد شهاب إلى دور الجيش إلا عندما أضحى رئيساً للجمهورلم يكن من السهل س

يتوجّه فيها إلى آان مدرسته الدائمة التي يستلهم منها تجربته، فيجهر بتعلّقه بها في آل مناسبة 
آم من قضية واجهتها، ومعضلة عالجتها، : "يقول لهم. جين في المدرسة الحربيةالضباط المتخرّ
  .1"ها، آان مرشدي فيها ذلك الزاد الذي تزوّد به مدرسة الجيش أبناءهاوطريق تلمست

وبات عليه مخاطبة  ، والمكاشفة إلى العلن والصمتخرج دوره من الظلّفي رئاسة الجمهورية 
جين في المدرسة  في ذآرى تقليد الضباط المتخرّ: في شهرينالعسكريين ثلاث مرات في السنة

عنت . في تشرين الثانيإحيائها   يومفيثم عشية ذآرى الإستقلال و ، في أيلولالحربية سيوفهم
 سيدخلون معترك حماية الوطن، تمدّه بقادة جددأنها ا أولاه. لمناسبات الثلاث هذه الجيش بالذاتا

 21 اعتاد قائد الجيش، في . مسؤوليته المباشرة عن حماية الإستقلال والسيادة والإستقرارخريانوالأ
 مع  في النادي العسكري المرآزيعقد لقاء عشية ذآرى الإستقلال،  آل سنة،تشرين الثاني من

 يشارك فيه رئيس الجمهورية  في بيروت خصوصاً،الضباط الكبار في الأرآان والقطع والوحدات
ق العرض  ثابر فؤاد شهاب على هذا التقليد الذي آان يسب،بعد انتخابه رئيساً. الذي يلقي خطاباً

    .  الغداةالعسكري للجيش في
، رسم الحدود الفاصلة بين قيادة 1958 أيلول 23مذ أقسم اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية في 

، فإذا به يجد الإنتقال "حيث الكلام هو السيد" وبين السياسة ،"حيث الصمت رفيق الواجب"الجيش 

                                                 
  .127، ص 1963 تشرين الثاني 21 خطاب ،مجموعة خطب ـ الرئيس فؤاد شهاب، 1
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 بيد .2"كت طريق الجنديةمسافة لعلّها أصعب ما آتب لي أن أجتازه منذ سل"من ذاك الموقع إلى هذا 
 يدرجهما. أحدهما يُستكمل بالآخر. الدور الوطني والفضائل د  للجيش مذهباً يقع بين ضفتيأنه يحدّ
ضمان استمرار العمل الوطني العظيم الذي لا يقوم على إعطاء الوطن قوته " في سياق الرئيس

الوطني الذي هو سياجه وحماه العسكرية فحسب، بل على إعطائه آذلك نواة حيّة نشيطة للإنصهار 
  في اعتقاده في أدوار الجيوش الأخرى في العالمنادرةالمزدوجة، المهمة ال  هي إذن.3"الأقوى

ه به فؤاد شهاب إلى  خطاب توجّبل لم يخلُ . وحدته الوطنية وصونالذود عن الوطن: والبعيدالقريب 
دفعه  .وليته عن حماية الوحدة الوطنية الجيش في الدفاع عن الوطن بمسؤ دورغير إقرانالجنود من 

بل بكليهما . ليس بالإستشهاد وحده تحرّر لبنان، ولا بالإتحاد وحده تغلّب لبنان"ذلك إلى القول بأن 
  .4"معاً تحرّر وانتصر

لم . ة أنه آان قائد الجيش ومؤسسهفالرئيس، خلافاً لسلفيه، أضحى في منصب لم يجعله ينسى لحظ
ي يجانب القائد المعيّن القائد الظلّ الذ.  إلا التصرّف على أنه لا يزال آذلك،سهفي قرارة نفله، يكن 

 المنصرمة دون تدخّل السياسيين في شؤون 12 في السنوات الـالَولأنه حَ. وهو اللواء عادل شهاب
ابتهاج : المؤسسة العسكرية، أدرك الرئيس أنه، وحده، قادر على مواجهة واقع تتجاذبه مشكلتان

 وتسلّم وصل إلى الحكمهو الذي ريين بأن قائد الجيش أصبح رئيساً للجمهورية آأنما الجيش العسك
 نزوع العسكريين إلى انتخاب قائد الجيش رئيساً إلى تنامي، وخشية السياسيين من أن يفضي السلطة

 وفي آلة المؤسسات الدستورية ما داموا سيطمحون إلى أن يكون شرآاء في التدخّل في شؤونهم
  . رارها وجزءاً من الحكم نفسهق

آن واحد، على  يخاطب العسكريين والسياسيين في  الرئيس مراراً، عندما آانحملت هاتان المشكلتان
 بين الإستقلال الذي يحميه الجنود، والديموقراطية ، المتكامل وغير المتعارض، التلازم الحتميتأآيد

   .التي يصنعها السياسيون
 السنة الأخيرة من ولايته رئيساً للجمهورية، خاطب العسكريين وهو في. آلاهما لصيق الآخر

حقيقة لم  "يخاطب السياسيين واللبنانيين جميعاً في آن معاً، متحدّثاً عن مسؤولية الإستقلال، وقد عدّه
ولولا شجاعة الجسد . تكن آسباً بغير مشقة، بل نتيجة جهود وطنية صادقة بذلها الشعب بوعي وسخاء

لتي واجهتم بها آل ما تعاقب على وطنكم من أحداث، وقد آان بعضها دامياً قاسياً، مفرّقاً والفكر ا
ممزّقاً، ولولا المواقف الحكيمة المملوءة برباطة الجأش التي اتخذتموها في أشدّ الظروف حرجاً 
، وإيلاماً متجاوبين بها مع وطنية أصيلة في هذا الشعب، وحرص شديد على وحدة الوطن ومصلحته

ولما آنا نلمس هذا الإيمان الراسخ عند . لما آنا ننعم اليوم بهذا الإتحاد الوطني الشامل العميق
5"اللبنانيين جميعاً بغد لبنان ومصيره

في آل مرة آنتم تنقذون إلى جانب إنقاذ الكيان والسيادة، "د في لفت العسكريين إلى أنهم لم يكن يتردّ
فجيش لبنان، آشعب لبنان، آان . يين، ألا وهي نظامهم الديموقراطيتلك المؤسسة الغالية على اللبنان

كاً بها، معتبراً إياها من قواعد يموقراطية، متشرّباً روحها، متمسّيزال شديد الحرص على الد ولا
ويعرف أن الديموقراطية في لبنان (...) الحياة للبنان، ومن أسباب تألقه واحترامه وتقدّمه وازدهاره 

قارب  آان قد .6" لأنها صورة الوحدة الوطنية والتعبير العملي الحيّ عنها،ط بقائهشرط من شرو
 إذ يرى أن ،وهو. موقفه من الديموقراطية بإبراز علاقة متجاذبة بين المؤسسات السياسية والجيش

من حق الشعب، وأنتم منه وله، على مَن يضع في يدهم مقاليد أمورهم أن يحافظوا على "

                                                 
 ـ المصدر نفسه  .10، ص 1958 أيلول 23 خطاب ،2
  .61، ص 1960 أيلول 16 ـ المصدر نفسه، خطاب 3
  .117، ص 1963 أيلول 13 ـ المصدر نفسه، خطاب 4
  .129، ص 1963 تشرين الثاني 21اب  ـ المصدر نفسه، خط5
  . 96، ص 1962 أيلول 14 ـ المصدر نفسه، خطاب 6
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اللبنانية، ويثبّتوا أرآانها، ويعلّوا بناءها، ويمنحوها آل ما يحميها ويصونها، وأن الديموقراطية 
، "راية العلم والعدل والأخلاقسعاد أبنائه تحت  تحقق غاياتها في إنهاض الوطن، وإيجعلوها دائماً

مكّنه  الأسباب التي تهأن توفر ل " بدورها مهمة موازية حيال الجيش، هيلديموقراطيةد على أن لشدّ
من أن يكون قوياً، قادراً على مواجهة آل طارىء خارجي، في وضع عام سليم، لا يُشغَل فيه بغير 

  .7"مهماته الأصلية
لكنه بيّن للضباط .  حماية الوطن وحدوده، شأن آل جيش وطني، الجيشفؤاد شهاب أن وظيفةلاحظ 

  :همة صلب تلك الما في خصائص أخرى حَسِبَهوالعسكريين، وهو يخاطبهم،
 ينتظم فيهما اللبنانيون، نذيلالسياسي الين الإنساني وصورة مطابقة للمجتمع أن الجيشأولاها، 

آذلك .  وتناقضاتهم ومصالحاتهم وخلافاتهمفيكرّسون تعاونهم ومقاربة عقائدهم وممارسة حرياتهم
سي لوجودها ـ  التي يتعيّن عليها أن تتعلّم آيف تحارب ـ وهو السبب الرئيالمؤسسة العسكريةفإن 
وهنا تفعل روح الجيش فعلها في . بوتقة ياتي لينصهر فيها آل عام الألوف من الشبان اللبنانيين "تمثّل

 نفوس هؤلاء المواطنين بما تنفحهم من فضائل الوطنية العالية، ومن شعور الأخوة في الحياة وأمام
ة في قرون مديدة على ت عوامل عدّإن بلداً آلبنان تعدّدت مذاهبه وطوائفه وتضافر(...) الأخطار 

زرع بذور التفرقة في أرضه، وبين أهله، يحتاج أول ما يحتاج إلى ما يجمع بين شتات أبنائه، ويؤلف 
وليس . حلّ المحبة في نفوسهم، ويوحّد صفوفهم وجهودهم لخيرهم وخير وطنهمما بين قلوبهم، ويُ

  .8"ذه المهمة الخطيرةآالجيش في لبنان مؤسسة تؤدي هذه الرسالة، وتقوم به
ليست مهنة ووسيلة عمل وارتزاق وبحثاً عن مظلة تقي الفاقة والعوز فحسب، بل أن الجندية ثانيتها، 

. انتظام في مجتمع جديد يحضّ على التخلي عن الأنانية، ويشجّع على نكران الذات في سبيل الآخرين
ب إلى أقصى حدود نكران الذات، إلى حدّ الإستعداد الإختياري الواعي للذهاب في القيام بالواج"هو 

  .9"إلى حدّ التضحية بالحياة. التضحية بالذات في خدمة الوطن، وإلى أبعد حدود التضحية
تستمد قوتها من القيم، وتدافع عنها من أجل .  شأن سائر مناحي الحياة فضائلالجنديةثالثتها، أن 

 ولأنها تتاثر بالقيم والأخلاق. اً عن العدالة والحقمهنة تتوسّل القوة دفاع. الوطن آما من أجل الإنسان
تعزيز ما في قلوبكم من روح الإلفة والتآخي، فتكونون صفاً واحداً تدفعكم عقيدة واحدة  "ترتكز على

لأداء واجباتكم المقدسة، وتثابرون على الدروس والمطالعة فإن فيها غذاء لمعارفكم وتوسيعاً 
ي بالعلم والمعرفة والإنضباط، وبمزايا جوهرها التعالي التحلّ لعسكريين يطلب من ا.10"لآفاقكم
 .، وآذلك فنون الحرب والقتاللوطنالولاء المطلق لووالمثل العليا والخلق والإيمان باالله  والتجرّد

آداباً في "يضفي على المعرفة العسكرية للجيش ما يسمّيه  بل .وليست هذه فقط ما آان يلحّ عليه
 الرعاية الدقيقة لحقوق الوطن والمواطن، وعلى الشعور الصادق بمسؤولية الفرد الوطنية تقوم على

فأصبح الإنضباط واحترام . ولقد رسخت في هذا الجيش الفتي مناقب العسكرية العريقة. تجاه المجتمع
  .11"القانون وإنكار الذات، لا من تعاليمه فحسب، بل من تقاليده أيضاً

جتماعية، وفي الوقت نفسه للثقافة ر الاالعسكرية ملازمة للقيم والمعاييفي عُرفه أن المناقب والآداب 
لأن سير العلم اليوم يجعل الفنون " الكفاية والتدريب والتأهيل والقدرات عناصرالعسكرية بكل 

. العسكرية مرتبطة به أآثر فأآثر، حتى ليكاد معظم التقدّم فيه أن يكون منبعثاً من الحاجات العسكرية
ل مع هذا التقدّم العلمي لجندي أن يتوقف عن الدرس، بل يظلّ طلب المعرفة بعد التخرّج فلا مجا

لم تكن دعوته، . 12"ضرورة قائمة دائمة لكل مَن ينتمي إلى الجندية ويتصل بالحياة العسكرية
                                                 

.148، ص 1964 ـ المصدر نفسه، خطاب الأول من أيلول 7
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13.  
سلامة الكيان  "، بحرصه على"1958ثورة "لع به في اضط الدور الذي الجيشرابعتها، تكريس 
ولأن . 14"عاني الدولة واستمرار الحياة على أساس الديموقراطية والحرية والمحبةوالمحافظة على م
 وإنما لأنهم يجسّمون في الأمة المعاني  يحمون الحدود ويمثلون القوة فقط،لا"الضباط والجنود 

الرفيعة والقيم العليا التي بها تكبر الأوطان مهما صغرت، ويصان بها تراث الأمة الروحي والخلقي 
حفظة القوة الوطنية الحقيقية المتمثلة في رابطة الأخوة الصحيحة التي "، وجد فيهم " بعد جيلجيلاً

 آان الدرس ."تشدّ اللبنانيين بعضهم إلى بعض، وتجعل منهم شعباً واحداً، وبنياناً واحداً مرصوصاً
 معرآة  دهمته،1943بعد أولى عام . داً مجدّلإستقلالخوض لبنان معرآة ا "1958ثورة "من  الأبلغ
 لبنان انتصر فيها انتصاراً رائعاً بما اجتمع له في صفوفكم التي تنتظم في حبّ "ل ثانية قاسيةاستقلا

طمأن إليكم الشعب الذي عرف منذ تلك فقد ا. جتمع في هواه قلباً آبيراًصفاً واحداً، وقلوبكم التي ت
دت حتى أنا نفسي وقد ازدّ. تمثلون ، وربما آما لم يعرف يوماً، أي قوة أنتم وأي فضائلالمعرآة

فالوطن الذي تسود فيه مثل روحكم لا . طمئناناً إلى غد هذا الوطن أآثر من اطمئناني إلى حاضرها
  .15"يموت

فليس . هدور استكمال عمل سائر المؤسسات الرسمية، آل في نطاق خامستها، أن للمؤسسة العسكرية
ضاً تسهيل  أي وإنما، ضمان الوحدة الوطنية وحده ولا، الحدود هو المهمة الوحيدة للجيشالدفاع عن

 الطمأنينةالتطور وجتماعي ور والرخاء والنشاط الإقتصادي والاسبل الوصول إلى الإزدها
(...) جعل من لبنانكم موطناً للعيش الكريم والجهد المثمر والتقدّم الوطيد ف"والإستقرار داخل الحدود 

يلمسون أثر إيمانكم باالله وبلبنان الذي ساهم في تهيئة المناخ الصالح يعرف اللبنانيون يدآم وفعلكم، و
ياسة التخطيط، وتحقيق العدالة للإستقرار والإزدهار، والجوّ الملائم للإنماء والتقدّم، والمضي في س

  .16"جتماعية بما يكفل لهذا الوطن غداً مشرقاً بعيداً من المخاطر والتقلّباتالا
  
  

   ـ2ـ 
  

نية المعترف بها دولياً في نطاق لبنان الكبير حماية الحدود اللبنا:  حدّد قائده دورهالجيشمذ بدأ بناء 
من في الداخل عندما ، ومؤازرة رجال الدرك والأمن العام لحفظ الأ الجمهورية اللبنانيةومن ثمّ

ك على ذلحمله . أن النظام والأمن الوطني في خطربيتدخّل مباشرة إذا شعر آان لكنه . يقتضي ذلك
 تموز 4 في جتماعي بقيادة زعيمه أنطون سعادةلحزب السوري القومي الامواجهة عصيان مسلح ل

                                                 
 ـ   .118 و117المصدر نفسه، ص 13
.15 ص 14 ،1958 أيلول 23خطاب   ـ المصدر نفسه، 
  .35 و34، ص 1959 تشرين الثاني 21 ـ المصدر نفسه، خطاب 15
.128، ص 1963ين الثاني  تشر21 ـ المصدر نفسه، خطاب 16
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آانت تلك أولى المهمات العسكرية . طقة، هدّد بسقوط حكم الشيخ بشارةفي أآثر من من ،1949
ين  واستولوا على أسلحتها في بيروت والمتنجم مسلحون قوميون مخافر الدركها. للجيش في الداخل
 تموز إلى قوميين 3هه زعيم الحزب في وجّآان مر مماثل والبقاع، بالتزامن مع أالأعلى والشمالي 

منخرطين في الجيش والدرك والشرطة للإنفصال عن قياداتهم وتلقي الأوامر من الحزب، تمهيداً 
 في قمع شارك الجيش.  في اليوم التاليسرعان ما أطلقها". جتماعيةمية الاالثورة القو"لإعلان 
  . العصيان

: في الجيش، قواعد ثلاثاً للإنضواء بداية،فؤاد شهاباللواء وضع 
اً مع تقاليد مماثلة امانسجة الحربية، ومنحهم أفضلية اط على إدخال أبنائهم الى المدرسـ تشجيع الضب

ء إلى من الآبا . يقتضي تكريسها سابقة في الجيش اللبناني أيضاً،أوروبا لقرون خلتجيوش عرفتها 
.الأبناء

 آون هذه العائلات  مساهمة في بناء الدولة اللبنانية،ـ حضّ أبناء العائلات العريقة على الإنتساب إليه
آان قد . هوية الوطنية والإنتماء إلى الكيانك بال، الخارجة من جذور صلبة في التمسّإحدى رآائزها

اعلاً مع دولته انطلاقاً من إيمانه  أآثر منه شعباً متف،مجموعة طوائف وزعماءلاحظ أن لبنان 
 هي ،ونشاطاتهاونفوذها وقدراتها مصالحها تقاطع  بردود فعلها و هذه،وجد أن العائلات .بمواطنيته

. وهي عقلها.التي تحكم الدولة
 والطموح من الطوائف والذين آان يرى فيهم مواصفات الذآاء والنجاحوالأآفاء، ـ المتفوقون 

. 17للبنانية المختلفةوالمذاهب والمناطق ا
 بنية واقع وترسيخها، استيعاب عسكريةإرساء تقاليد : ، في رأيه، مقاييس ثلاثة الجيشبناءب تطلّ

.الكفايةالمجتمع اللبناني، الأهلية و
ارة د بين الإنَازَوَ. الفتيّ تنظيماً وتسليحاً وتخطيطاً سعى فؤاد شهاب إلى بناء الجيش ،بتؤدة وصبر

ضئيلة تمتلكها الدولة  محدودة وخبرات مكانات وقدرات ماليةتحت عبء إ. يبوالتقنية والتدر
ن الجيش من الحصول على سلاح اللبنانية، لاحظ أن من الضروري بذل جهود مضاعفة آي يتمكّ

لم يكن الجيش الفرنسي قد غادر لبنان .  وبناء ثكن ومنشآت تواآب مرحلة الإستقلال،وأعتدة وآليات
المؤسسة بهتماماً خاصاً توليه  الجديد أن المهمة تتطلب، آذلك، ا أيقن القائد.1945نهائياً عام 

 وخبرات وأعرافاً المؤسسات الدستورية اللبنانية السابقة لها مراساًلعسكرية، الجديدة والمستقلة، ا
 تأهيل معنويات انصرف، بادىء بدء، إلى. ل تشجيعها على تمويل بناء الجيش من أجوتقاليد،
غالباً ما آرّر و. ئدقا انضباطاً وطاعة لل،في تنظيمهم العزيمة والوحدة روح  وبثّ،وتثبيتهان العسكريي
على رأس جنوده آي "، و"الرأس"اط، في لقاءات دورية معهم، أن القائد ينبغي أن يكون أمام الضب
  :أن يكون عرّف لهم دور الضابط". ليصبح المثا

 على خوض الحرب دفاعاً عن حدود بلاده اًقادر، )officier de campagne(ـ ضابط ميدان "
  . واستقلالهاوسيادتها

 في التعامل  والخصال الأخلاقيةع بقواعد النبل واللياقة، يتمت)officier de salon(ـ ضابط مجتمع 
  .مع المجتمع اللبناني

 يكون أن. لمحادثة والمحاضرة في مواضيع مختلفة، مؤهلاً ل)officier de cénacle(ـ ضابط ندوة 
  .18"باختصار ضابطاً مثقفاً

  بأصولكمتمسّ.  ببساطة ووضوح بمقدار ما آان يخاطب عسكرييهحازماَ، صارماًاً قائدآان 
 التقشف والزهد والتواضع عَبَ طَ. يستمع إليهم.م وقريب من ضبَاطه وجنودهالإنضباط والنظام، متفهّ

                                                 
. مقابلة خاصة مع الدآتور باسم الجسر -17
.ـ مقابلة خاصة مع العميد فرنسوا جينادري18
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(esprit de corps ،التي توجب على العسكريين 
 حمله ذلك على إقران التنشئة . على بعضم، التماسك في ما بينهم والتفافهم بعضاًفي قطعهم وأفواجه

قدوة لمواطنيه الآخرين ولتي تتوخى جعل الجندي مواطناً، جتماعية االعسكرية بالتنشئة الإنسانية والا
   .الذين لا يشارآونه البزّة

ليس ثمّة . خارجها في الثكنة ولا يقترفهان على العسكري أ أن لم يكن يتسامح حيال أخطاء اعتقد دائماً
 الأمر ."حرام آبير"ـ، وآان يواجهها بعقاب رادع، واصفاً إياها بما يبرّر سرقة ارتكبها عسكري

راً ، محذّهاطه وجنوديش، فيقول القائد لضب بالعتاد القليل الذي آان يملكه الجههتمامنفسه بالنسبة إلى ا
مال الشعب الذي ينبغي المحافظة " إنه من أو التفريط به أو إهدار فائدته أو سرقته،من العبث 

عن ع مئات وجنوده  بضفي جيش صغير لم يزد عدد ضباطه عنالعسكريين عنايته أولى  .19"عليه
آان قائداً . ا مكنّه من معرفتهم جميعاً والإطلاع على حاجاتهم ومتطلباتهم عن قربالآف قليلة، ممّ

. ومرجعاً للإحتكام إليه، صاحب الكلمة الفصل أياً تكن المشكلة التي آان يواجهها الضابط خصوصاً
أة أو عقوبة، يُشعر الضابط أنه حاز  الذي يقدّمه قائد الجيش، سواء آان مكافسرى انطباع أن الحلّ

  .20أولى خطوات بلوغ هذا الهدف أن يرفع شكواه إلى فؤاد شهاب. الإنصاف والعدالة اللذين يرتجيهما
على باب " الأرآان تدرس والقائد يقرّر" فكان أن طلب وضع عبارة . قيادة الجيش بأسلوب عملهوَسَمَ

أدرج من ثمّ طريقة عمل .  الوطني في وزارة الدفاعمة العا الأرآانرّ في مقب الأربعُعَآل من الش
اً  شرحطاقة قرار تتضمّنلكل أمر ب. ب من خلال بطاقة قرار تمهّد للأمر الذي يتخذه قائد الجيشعَالشُ
ب لإبداء الرأي، عَ آما سائر الشُ،ب المعنية بالبطاقةعَ للمشكلة وتاريخها ومعطياتها وأراء الشُوافياً

 .موافق، غير مقتنع، لا:  ثلاثةقائد الذي يناقش قبل أن يتخذ أحد خياراتم قرار الالأرآان، ثفرئيس 
 .195821خابه رئيساً عام جزئياً إلى القصر الجمهوري بعد انتوهو سيحمل معه أسلوب العمل هذا 

سكري يقودهم مئتا سبعة الآف ع. حينذاك آان القائد قد خلّف وراءه جيشاً استكمل بناءه وتسليحه
. المدرسة الحربية، ومعظمهم أجرى دورات تدريبية في الخارجتخرّجوا فيضابط 

، بعد مدرسة ي المدرسة الحربية في حمصون فجفي السنوات الأولى، آان الضباط الذين يتخرّ
 إلى أن انتقلت . بينهم تلامذة ضباط سوريون وفرنسيونبضع عشرات ،1932 دمشق حتى عام

، فاستقرّت لسنة في دير مار أنطونيوس في بعبدا، 1945 أيلول 25 في المدرسة الحربية إلى لبنان
اهتم باستشفاء .  إلى ثكنة شكري غانم في الفياضية1946 تشرين الثاني 14في قبل انتقالها مجدّداً 

بناء مراآز ترفيه في ثكنهم ية ومنح مدرسية لأولادهم، وآذلك العسكريين وتقديم مساعدات اجتماع
وأفاد من إيرادات آان يوفرها صندوق خاص تُجمع . ء والجنود، ونواد ضباطآبيوت الجندي للرتبا

والحمام العسكري المرآزي  العسكري المرآزي يوت الجندي ونوادي الضباط والناديفيه مداخيل ب
في رأس بيروت الذي آان أنشأه الإنتداب الفرنسي، إلى حسومات على رواتب عسكريين يتعرّضون 

 جردة بعديد  الثكن والقطع والأفواجخير من السنة، آان القائد يطلب منفي الشهر الأ. لعقوبات
أنفق من هذا الصندوق على . العسكريين آي يقدّم لأبنائهم هدايا عيدي الميلاد ورأس السنة الجديدة

جراحات ملحّة خضع لها عسكريون خارج لبنان، نظراً إلى ضآلة إمكانات المستشفى العسكري 
.فيات الخاصة اللبنانيةالمرآزي أو المستش

المؤسسة وجد أنهما مترابطتان يضرّ تدخّلهما ب همّه في حماية الجيش من آفتين أبرَزَ فؤاد شهاب 
د على أن الرئيس المباشر هو مرجعية العسكري، موازناً بين شدّ.  السياسة والطائفيةالعسكرية هما

 الذي آان ينظم الطائفيةالترآيبة ل بواقع  الإخلا، دونماتوزيع القيادات والوحداتمعايير الكفاية و
                                                 

  . ـ مقابلة خاصة مع العميد فارس لحود لحود19
  . ـ مقابلة خاصة مع العميد غابي لحود20
.ـ  مقابلة خاصة مع اللواء أحمد الحاج21
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قاعدة : معادلة غير متكافئةآان عليه مواجهة . علاقات الطوائف وتقاسم اللبنانيين السلطة والمناصب
 نظراً إلى أن المسلمين إبان حقبة الإنتداب  وقيادته في غالبيتها مسيحية،الجيش في غالبيتها إسلامية

  . آانوا يتحفّظون عن الإنتساب إلى المدرسة الحربيةين ـسيحيخلافاً لأقرانهم المالفرنسي ـ 
يشارك في مناسبات  ـ ى وضباط الرعيل الأولرفاقه القدامـ تسمية أطلقها " المير فؤاد"لم يكن 

، ساعياً إلى أن تكون سمعة لجيشنته واآرّس حياته لمه. اجتماعية ورسمية واحتفالات السفارات
 لا . آذلك آان هو. حصانة معنويةتذا مهابة وأيضاً كون أن ت.اقوته في منزلة المؤسسة العسكرية

 هممن والإقتراببهم  الإحتكاك  الكثيري،قوى الأمنضباط اتصال مباشراً بينه وبين الناس على غرار 
اطه، لم يرَ الجيش منعزلاً  ضب منهلمسآان ي بحسب ما لكنه،. والإنخراط في شؤونهم عبر مخافرها

الجيش على المساومة والتساهل في   إرساء علاقة آهذه ينبغي ألا تحملن يقول بأآان. عن مواطنيه
  .  خصوصاً، وألا يصطدم بهمأداء مهمته، وتقليل هيبته

: هو بهالتي اتصف طبيعة مشابهة للدى ضباطه من أجل أن يكونوا على صورة القائد، بذلك رسّخ 
أن يتصرّف  مهوغالباً ما علّم. ي عن واجبهير التخل من غ نزيهاً، متقشفاً،،منزوياً، متواضعاً، بسيطاً

عسكرية  الحافظ على المواصفات. يطبع سلوآه بهذه السمة، و)Seigneur" (سيد"آل منهم على أنه 
الأقرب هو المجتمع العسكري . جتماعية والعامة الحياة الا ابتعاده عن، وثبّتتالتي لزمت ردود فعله

 باستمرار حدوداً فاصلة ولأنه تفادى الإندماج، وضع. قد عرفه باآراً، ووالأآثر التصاقاً بنمط حياته
، وبين الأدوار والمواقع  على أسرارها وخصوصياتهابين الحياة الشخصية الغامضة والمقفلة
  . والمسؤوليات التي يحوطها احترام آامل

الذي هو " الكتاب الأزرق"، والذي هو قانون الجيش" ب الأخضرالكتا"على باستمرار عوّل 
آان . ها إجراء زاجراًن يعدّ بالعقوبة التي آاهلمخالفة آل قرن أف. التعليمات التطبيقية لقانون الجيش

ولأنه تجنَب . ويصرّ على تطبيق أحكامه بحرفيتها. "ماذا يقول الكتاب الأزرق؟: "سأل تكراراًي
 آل ذلك إلى مناقلات،ي  فعسكريينهم لتوسّطبرفض تدخّلهم في شؤون الجيش أو ك تمسّ والسياسيين

  .  وساطةهم طلبلعقاب من جرّاءلهم ضرّد فعل سلبي على العسكريين أنفسهم بتعري
 دونما إعلان مسبق بغية مراقبة الضباط ، شهرياًعلى تفقُد الثكن والمواقع العسكريةآان يحرص 

يستمع من . سنةالمدرسة الحربية مرة في الفي مراآز تدريبهم، وأفواجهم ووالعسكريين في قطعهم و
الإعداد  في  واعتراضاتهملى مطالبهم واقتراحاتهم قائدها ومدربيها، إ الضباط، آما منتلاميذها
مكانات وقدرات جديدة، أو إلى تطوير  وحاجاتهم إلى إ على القتال واستخدام السلاح،ريبوالتد

 يقرأ بصوت عالفي بعض الأحيان، آان . يزور غرف المنامة. الجانبين التقني والمعرفي فيها
 دروسهميد متابعته لتأآ  تشجيعاً أو إحراجاً،رفاقهم،مدريبهم و أمام قادتهم والتلاميذ الضباطعلامات 

مناورات الضور ثابر آذلك على ح.  والتزامهم الأنظمة والقوانين العسكرية وتدريباتهموانضباطهم
لملاحظات ، وإبداء اجيش الذي يقود المستوى الذي بلغه أداء اللتحقق من لالعسكرية للقطع والأفواج

 السنوية الكبرى التي تقام على صعيد أسلحة الجيش  العسكريةهي حال المناورةو. وتقديم التوجيهات
آان يشارك، آذلك، في محاضرات ثقافية وعسكرية في أندية الضباط في  .آلها في حضور القائد

قبل أن يطلب الكلام على ورقة صغيرة ه يتقدّم الصفوف، مصغياً ومدوّناً أراء. بيروت والمناطق
  .ويعقب على المحاضر

عندما تنقّل إبان الإنتداب الفرنسي بين المناطق، فعرف اللبنانيين ره بَِِما آان قد خَفؤاد شهاب أرسى 
اوبت  ونظرتهم إلى السلطات التي تن، وردود فعلهم وسلوآهم،وأمزجتهم وتقاليدهم وأسلوب تفكيرهم

ت أضحت قواعد رئيسية في وهكذا وُلِدت بضعة انطباعا. هّ وفي ظللإستقلالعلى حكمهم، قبل ا
جتماعي قائمة، لا تلبث أن ترسي مذهبه الا ال، وبينه والسلطة والمواطنالجيشتقويمه للعلاقة بين 

ربط جتماعية، العدالة الا التماسك بين الشعب والجيش،  المساواة،الحرمان والتخلّف،: لمفهوم الدولة
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المختلفة، ويدرك في الوقت ن يرى الجيش صورة مطابقة للمجتمع، بطوائفه وشرائحه وانتماءاته آا
قعه العسكرية، في في مرحلة صعوده في موا. لات المحيطة بلبنان عليهنفسه تأثير التطورات والتحوّ

الثلاثينات، شهد لبنان أحداثاً مهمة ترآت لسنوات طويلة آثاراً سياسية واجتماعية وطائفية وعقائدية، 
آان أبرزها ولادة أحزاب ـ وبعضها عَمِلَ سرّاً بسبب تحظير نشاطاته ـ اتخذت وجهاً عسكرياً، 

على الخدمة العسكرية للدفاع عن فنشأت في آنف ميليشيات منظّمة ومدرّبة على تمارين رياضية، و
 1936 الحزب السوري القومي الإجتماعي، وعام 1932عام : أفكارها وعقيدتها وتيارها وجمهورها

 1920حزب الوحدة اللبنانية والجبهة القومية التي استمدت أراءها من مناداة يوسف السودا منذ عام 
قائدية أخرى انتظمت قبل سنوات آالحزب آانت ثمّة أحزاب ع. بالقومية اللبنانية وحزب الكتائب

، 1932ناهيك بأحزاب عربية عقائدية آعصبة العمل القومي عام . 1924الشيوعي اللبناني عام 
في .  تيارات قومية عربية في الدول المجاورة للبنانتزامنت هذه مع بروز. 1945بعث عام الوحزب 

مها، ظلّ فؤاد شهاب في منأى عن هذه الأحزاب، حمأة هذه الفورة، ومنها ما آان ردّ فعل على مَن تقدّ
  . عن التأثر بهالى تحييد الجيش، في ما بعد، وعَمِلَ ع

  
 
 

   ـ3ـ 
  

لى  في منع انخراط حزبيين في الجيش إهتشدّد ه تدخّل السياسيين في شؤونه، قادهعلى غرار رفض
قانون ة انبثقت من عقوبات صارملالتحظير مخالفة أخضع . تحظير انتساب عسكريين إلى أحزاب

 ونشاطات الشعبة الثانية في  العامةالصادرة عن الأرآانتوجيهات آال إجراءات مماثلة أو من لجيش،ا
  الطائفية والسياسةساوى في خشيته بين. ، والتحقق من مدى التزامهم الانضباط العسكريينمراقبة

لجيش وتماسكه  وحدة امبرّراً لتهديد  ومشاعرهما إلى عقول الجنودوالإنتماء العقائدي، واعتبر تسلله
نضباط  خاصاً بالقضاء العسكري بأن عدّه المؤسسة المولجة مراقبة الاأبدى بذلك اهتماماً. والولاء له

 عدم تعرّض :والحزم والصرامة في الإمتثال للقوانين العسكرية، ناهيك بكونه ضامناً لحق مزدوج
لهؤلاء الأخيرين من إقدام العسكريين والحماية الملاذ ، وتوفير  عليهمالمدنيينالعسكريين لاعتداء 

فأمسى القضاء العسكري أحد إدارات الجيش . على استغلال نفوذهم في المؤسسة التي ينتسبون إليها
  . المكلفة التحقيق والإستقصاء والمحاآمة والإدانة وفرض الأحكام والعدالة والإقتصاص

ن من ضرورة تعيين قاض مدني في المحكمة التيقّآان على فؤاد شهاب لبلوغ هذه الأهداف، 
قاضيين ـ إلى القاضي المدني ـ  1945منذ تأسس الجيش عام لعسكرية التي آانت قد ضمّت ا

نتدابه القاضي لا اًقا استبآان قد اعتاد،. ئسها أحدهما ويكون برتبة عالية ير،عسكريين هما ضابطان
تأآد من  جمع المعلومات الوافية عنه للالشعبة الثانية، الإيعاز إلى المدني إلى المحكمة العسكرية

سعى، . جتماعية، وخبرته في إصدار الأحكام ومعايير العدالةالاسلوآه وثقافته وعلاقاته المهنية و
بانتظام آذلك، إلى استقبال القاضي المدني مرة في السنة في لقاء منفرد للإطلاع منه على ملفات 

في . المحكمة العسكرية وحاجاتها القانونية والإجرائيةلتي تواجهها امشكلات الالقضاء العسكري و
الإجتماع السنوي، آان قائد الجيش يحرص على تدوين ملاحظات محدّثه في دفتر خاص للمساعدة 

  .على تذليل العقبات
بة آونها ي، ثم في المحكمة العسكرية، متشعّ العالقة أمام التحقيق العسكرأدرك باآراً أن الملفات

 تلك  ذلك مقاربة الملفاتآان يقتضي. تطاول عسكريين ـ يكون بينهم أحياناً ضباط آبار ـ ومدنيين
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عالقة أمام ومن غير أن يتدخّل في الملفات ال. 22
ا عيون وآذان، لن: " قائد الجيش على علم مستمر بها، ويجيب مستفسريهالمحكمة العسكرية، ظلّ

  .      23"ونعرف آل شيء
  
  

                                                

 

 
22،  إنه ارتأى بعد درسه )1958 ـ 1952(ا الذي يروي، أيام آان قاضياً مدنياً في المحكمة العسكرية  ـ مقابلة خاصة مع الوزير عثمان الدن

لم يجاريه في رأيه، في أثناء المذاآرة، القاضيان العسكريان الآخران، الرئيس . ملف متهم مدني إدانته لاستيفاء فعله عناصر الجريمة
بعد أيام تلقى مكالمة هاتفية من رئيس الشعبة . اره على موقفه أرجىء اتخاذ الحكم أسبوعينوحيال إصر. والمستشار، اللذان رغبا في تبرئته

لم يتفقا، وتمسّك القاضي المدني . الثانية المقدّم أنطون سعد يطلب مقابلته على عجل، ويبلغ إليه أن جهازه مهتم بذلك المتهم ويحبّذ تبرئته
عند التئام المحكمة العسكرية مجدّداً فوجىء عثمان الدنا بالقاضيين العسكريين . دوّن مخالفتهبوجهة نظره في حال صدر حُكم معاآس، وأنه سي

ولم يكتشف حقيقة موقفهما إلا متأخراً، بعد أشهر، في الموعد السنوي مع قائد الجيش الذي آان قد . ينضمّان إلى رأيه في الحكم على المتهم
".اترآه يعمل: " لأنطون سعدعرف بأمر تدخّل الشعبة الثانية لديه، قائلاً

. ـ المصدر نفسه23
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